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ويـــذكـــر الــتقـــريـــر الـــذي تــصـــدره
الــبعــثه كـل شهــــريــن:"تــتـــشخــص
الأســبــــــاب الجــــــذريــــــة لـلـعــنـف في
عمليـات القتل الانـتقامـية وغـياب
المحــاسبـة علـى الجــرائم الـسـابقـة، بـالإضـافـة
إلــى تنــامي الإحـسـاس بــالقــدرة علــى الإفلات
من العقـوبـة تجـاه الاعتـداءات المـسـتمـرة علـى
حقوق الإنسان. ويـذهب الى انه من الضروري
اتخــاذ إجــراءات عــاجلــة لـتعــزيــز مــؤســســات
سـيــادة القــانــون، بمــا يـتـمــاشــى مع الــدسـتــور
الجـديـد وأوليـات الحكـومـة والتـزامـات العـراق
الـدوليـة، حـيث يُعـدّ هـذا الأمـر أسـاسيـا لخلق
ظروف مـواتيـة لإعادة إرسـاء القانـون والنـظام
في الـبلــد وضـمــان نجــاح واسـتـمــراريــة الأمـن
والمصالحة الوطنية وجهود التنمية؛ خصوصاً
و إن  قــدرة الخـطـط الأمـنـيــة الجــديــدة علــى
إحـداث تغييـر حقـيقي في العـراق يعتمـد علـى
برنامج إصلاح شـامل يستطـيع أن يعزز سيادة
القانون ويـوفر العدالـة لجميع العراقيين وإنه
لأمـــــر أســـــاســي  أن يــبقــــــى كل مــن الـــــدولـــــة
والحكومة العـراقيتين موحـدتين في جهودهما
لاحتـواء العـنف واستـئصـاله جـذريـاً، لـضمـان
سيـادة القـانـون وإنهـاء العقـائـد الشـائعـة التي
تـدعم مرتكبي هذا العنف، وينوه  التقرير الى
انـه كلـمـــا تعـــاظـمـت الإجـــراءات في محـــاربـــة
الإفلات مـن العقـوبـة، وإرســاء مبـدأ المحــاسبـة
علــى الجــرائـم، عـبــر الإدانــة الجـنــائـيــة، كلـمــا
تعـــاظـمــت القــــدرة علـــى اســتعــــادة القـــانـــون
والـنــظـــام، وإعـــادة إرســـاء الــثقـــة بمـــؤســســـات

الدولة، وحكم القانون.

جهود وزارة حقوق الانسان العراقية
ويـشيــد التقـريـر بجهـود وزارة حقـوق الانـسـان
ويـذكـر انهـا أعـادت تنـظيم هـيكلتهـا الـداخليـة
وزادت مــن تعـــاونهــا وتـنــسـيـقهـــا مع الــوزارات
المـعنيــة والكيـانـات الحكـوميـة والمنـظمـات غيـر
الحكـوميـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان. ويضيف:
يجـب أن يـتــرتـب علــى هــذا الأمــر مــزيــد مـن
الـشفــافيـة فـيمـا يـتعلق بـعمل الـوزارة وكــذلك
متابعة أكثر فعالية لعمل الحكومة بخصوص
الـتـــوصـيـــات ذات الـعلاقـــة بمـــواضـيـع حقـــوق
الإنسـان العـاجلـة والهـامـة، كـتلك التـي تتعلق
بـظروف المعتقلين، الأمر الـذي تقوم به الوزارة
ـــــى وزارة حقــــوق بــصــــورة دوريــــة.  ويــتعــين عل
الإنــســان بغـيــة الإيفــاء بــالـتــزامــاتهــا وتلـبـيــة
طمـوح الـشـعب العـراقـي، أن تتـمتع بـدعـم من
جـميع الـوزارات بـالإضـافـة إلــى دعم منـظمـات
المجتمع المـدني وبصورة خـاصة دعم المفـوضية
ـــة لحقــوق الإنــســان الـتـي الــوطـنـيــة المــســتقل

سيقوم مجلس النواب بإنشائها.

برنامج اصلاح شامل
وأشــار الـتقــريــر أيـضــاً إلــى أن "قــدرة الخـطـط
الأمنـية الجـديدة عـلى إحـداث تغيـير حـقيقي
في العراق ستعتمـد على برنامج إصلاح شامل
يمكنه تدعيم حكم القانـون ونشر العدالة بين

كل العراقيين." 
وينـصح الـتقــريــر انـه من الـضــروري أن ينُـظــر
إلى دولة العراق وحكومتها على أنها متحدان
في جهـوديهمـا لاحتـواء العـنف الطـائـفي ومن
ثـم استـأصــاله لـضمــان سيــادة القـانــون، ومن
خلال ذلك، الـتخلـص مـن القـاعـدة الـشعـبيـة
الــداعمــة لـلمـتمــرديـن والجمــاعــات المــسلحــة.
ويتــابع :  كلمـا عـظم دور محـاربـة الإفلات من
العقـوبـة والــسعي لمحــاسبـة مــرتكـبي الجــرائم
حتى لو كـان عن طريق الإدعاء الجنائي، كلما
زادت القــدرة علــى إسـتعــادة القــانــون والنـظــام
وإعـــادة الـــولاء لمـــؤســســـات الـــدولـــة وسـيـــادة
القـانـون.  إن إرسـاء العـدالـة في القضـايــا التي
ذاع صيـتهــا سـتكــون ايـضــا رادعــا قــويــا يحــول
ـــالـتـــالـي دون حـــدوث انــتهـــاكـــات جـــديـــدة وب
تخفــض بل تحــد مـن سلــسلــة العـنف ودائــرة

العنف الإنتقامي.
النزوح القسري

وعن النزوح القسـري يورد التقريـر  تعرض ما
لا يقل عن 470.094 شخصاً للـنزوح القصري
منـذ التفجيـرات التي وقعت في سـامراء في 22
شـبـــاط 2006، حـيـث بـلغ عـــدد الـنـــازحـين في
بغـداد وحـدهـا 38.766 فـرداً.  وضـمن التقـييم
الــطـــارىء الـــذي أصـــدرته مـنــظـمـــة الـهجـــرة
الــدوليـة في 11 كـانـون الأول 2006، اشـارت الـى
إن العـنف المتـأجج أدى إلــى منع الـوصـول إلـى
ـــــوفــيـــــر مجــتــمعـــــات الــنـــــازحــين وجـعل مــن ت
المسـاعـدات الغـذائيـة لهـا أمـرا صعبـاً للغـايـة .
ويـحــــــدث هــــــذا الأمــــــر في وقــت حــــــرج حــيــث
تــنـخفــض درجــــات الحــــرارة بـــشــــدة في فــصل
الــشتـاء ممـا يـؤثــر علــى صحــة وبقــاء الفئـات

الأكثر ضعفاً من بين النازحين داخلياً. 

استقلالية القضاء
ويـشيـر التـقريـر الى تـأثر اسـتقلاليـة القـضاء
سلـبــاً نـتـيجــة الهجـمــات المـتــواصلــة وتعــرض
قضـاة ومحامون يعملـون في ظل ظروف أمنية
مروعـة للقتل، وكـذلك بـالأسئلـة التي لـم يتم
الـبــت بهـــا والـتـي تـــدور حـــول قـيــــادة نقـــابـــة
المحــامين العــراقيـين. كمـا طـال تــأثيـر الـعنف
قطـاع التعليم فقد أغلقت الـكثير من المدارس
ـــــوابهـــــا أو تم تعــطــيـلهـــــا مع والجـــــامعـــــات أب
ـــــذة ـــــزوح الأكـــــاديمــيــين والأســـــات اســتــمـــــرار ن

والطلاب إلى خارج البلاد.
دور القوات متعددة الجنسيات

وعــن  العــملـيـــات المــسـلحـــة الـتــي تقــــوم بهـــا
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تقـريـر بعثـة الأمم المتحــدة لمسـاعـدة العـراق )يـونـامي(: 

من الضروري أن يُنظر إلى دولة العراق وحكومتها على أنهما متحدان في جهوديهما لاحتواء العنف

بحصـول حـالات تعـذيب وسـوء معـاملـة فيهـا.
هذا وتقوم الجمعية الدولية للصليب الاحمر
اســاســاً بــزيــارة 14.000 سجـين بـصــورة دوريــة
مــن بــيــنهــم 12.000 سجــين محــتجــــز لــــدى
القوات الأميـركية والبـريطانـية و2000 سجين

لدى السلطات الكردية في شمال البلاد. 

سيادة القانون
ويذكر الـتقرير انـه إستكمالاً للجهـود المبذولة
في سـيـــاق الـعهـــد الـــدولـي مـع العــــراق واصل
الفـريق العـامل المعنـي بقطـاع سيـادة القـانـون
تـرأس المشـاورات الـدائـرة حـول الإصلاحـات في
سياق العدالة وسيادة القانون وإتاحة الفرص
أمـــام المــشـــاركـــات الهـــادفـــة لمجلــس القــضـــاء
الأعلــى ووزارات حقــوق الإنــســان والــداخلـيــة
والعـدل والـدفـاع.  واسـتمـرت المـشـاورات ضـمن
إطـــار عـمـل الفـــريـق العـــامـل المعـنــي بقــطـــاع
سيـادة القانـون ضمن الإجتمـاع الأول للفريق
الرئيسي التابع لوزارة الداخلية في 23 تشرين
الثـاني.  هذا وقـد تم تشكيل الفـرق الرئيـسية
بغيــة تسهـيل المشـاورات علـى المـستـوى الـعملي
وايضـاح الاحتـياجـات قصـيرة الأمـد لمؤسـسات
سيــادة القــانــون العــراقيــة الــرئيــسيــة. ووضع
مكـتــب حقــوق الإنــســان مــســودة إطــار عــمل
للمـسـاعــدات مُقـامــاً علـى أسـاس إحـتيـاجـات
وزارة الـداخـليــة والتـي عبـرت عـنهـا الـوزارة في
مطلع العـام 2006 ضمن ورقـة العمل المـوحدة
الـتي قـدمهــا رئيـس الـقضـاء مـدحـت المحمـود
نـيـــابـــة عــن محـكـمـــة العـــدل الـعُلـيـــا ووزارات
العـدل والـداخـليــة وحقـوق الإنـسـان والـدفـاع
والتخـطيـط والتعـاون الإنمـائـي.  ومن المـُزمع
عقد مـؤتمر حـول سيـادة القانـون في بغداد في
مـنـتــصـف شهـــر كـــانـــون الـثـــانـي 2007 حـيـث
سـيعــرض مـنـظــوراً حقـيقـيــاً لمحكـمــة العــدل
الـعُليــا والحكـومــة العــراقيــة للإضـطلاع بـدور
قيـادي والمـسـاهمـة المجـديـة في تنـميـة وإصلاح
مــؤسســات قطـاع العـدل العـراقي.  وسـينــاقش
المـؤتمـر الـذي سـيتـرأسه رئيـس القضـاة بـدعم
ومــــشــــــاركــــــة وزارات أخــــــرى والأمم المــتـحــــــدة
ومجتمع المـانحين الإحتـياجـات طويلـة الأمد
وقــصـيــرة الأمــد في قــطــاع سـيـــادة القــانــون.
وسيـتمخض عـن هذا المـؤتمر وضع إطـار عمل
استـراتـيجي شـامـل في قطــاع سيـادة القـانـون،
مـن ثــم وضع العـنــاصــر الــرئـيــسـيــة لـبــرامج
إصـلاح العـــدالـــة.  وسـيـتــضـمـن عـمـل الفـــرق
الأسـاسيـة المتعـددة علـى كـيفيـة البـدء في هـذا
الـعــمـل حــيــث ســتـعـــــــرضـه وزارات عـــــــديـــــــدة
ومـحكمـة العــدل العُليـا ومن ثـم سيـتم دمجه
بـإطـار العـمل الإستـراتـيجي الـشـامل لـسيـادة
القـانــون.  وستـُسهـم نتــائج هـذا الإجـتمـاع في
الـعهــــد الــــدولــي مـع العـــــراق والإبلاغ عــن أي
عـمل ستقـوم به الحكـومـة العـراقيـة والمجـتمع
الــدولـي ضـمـن قـطــاع سـيــادة القــانــون خلال

السنوات القليلة القادمة.

نشاطات
ويقـول التقـرير ان مـكتب حقـوق الإنسـان قام
بــالعــديــد مـن الـنــشــاطــات ضـمـن إطــار عـمل
"مشـروع حقوق الإنسـان للعراق 2007-2006".
وبنـاءً علـى الإعتقـاد المتـمثل بــأن خلق قنـوات
إتصــال مفتـوحــة وتبــادل المعلـومــات بين وزارة
حقــوق الإنــســان والــوزارات الأخـــرى المعـنـيــة
بــسـيـــادة القــانــون هــو أمــر ضــروري لـلغــايــة
لعملـية وضع ثقافـة تعُنى بحقـوق الإنسان في
العراق، ونظمّ مكتب حقوق الإنـسان إجتماعاً
في بغــداد تحت عنـوان: "تعـزيـز حمـايـة حقـوق
الإنسان في العـراق: دور وزارة حقوق الإنسان."
في الفتـرة الـواقعـة بين 13-15 تـشـريـن الثـاني
.2006 وجـاء تنـظيم هـذا الحـدث بغيـة إتـاحـة
الفــــرصــــة لـــــوزارة حقــــوق الإنـــســـــان لعــــرض
هيـكلتهـا الجـديـدة ووظـائفهـا الـرئيـسيـة أمـام
مــســؤولـين لــدى الــوزارات العــراقـيــة المعـنـيــة
ولجنة حقـوق الإنسان التابعة لمجلس النواب.
وقــد أسفــر هــذا الحــدث عـن وضع تــوصـيــات
معـيـنـــة لأعـمـــال تــضــطلـع بهـــا وزارة حقـــوق
الإنـسـان كمـا كـان مـنبـراً للـمنـاقـشـات المـسهبـة
حــول أفـضل الـطــرق للــرقي بـحمــايــة حقــوق
الإنـســان وكــذلك الـتعــاون وتبــادل المعلــومــات
وعلـى وجه الخصـوص تنـسيق أعمـال المتـابعة
المعـنـيـــة بـحقـــوق الإنــســـان ضـمــن الهـيــــاكل

الحكومية والمؤسسات الحكومية الأخُرى.
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القضايا.  
مساعدات

وينــوه التقـريـر الـى إن مكـتب حقـوق الانـسـان
التــابع لـبعثــة الأمم المتحـدة لمـسـاعــدة العـراق
يـعي حجـم التحـديـات الـضخمـة الـتي تــواجه
القـضــاء العــراقـي ولاسـيـمــا في ظل الـظــروف
الأمنيــة السـائـدة في الـوقت الحـاضـر.  وهنـاك
عــوائق أخـرى تــواجه عـمل القـضـاء تـتمـثل في
التجـاهل المـتكـرر للأوامـر الـقضــائيـة مـن قبل
اجهزة الـشرطة والتهـديدات المستمـرة للقضاة
بل قـتلهـم فعـليــاً ممــا يـثيــر مـســألــة اسـتقلال
الـقضــاء والإلتـزام الحقـيقي للـسـلطـات بـبنـاء

دولة تعتمد على سيادة القانون.
ويــشجع مكـتب حقـوق الانـســان التـابع لـبعثـة
الامم المـتحدة لمـساعـدة العراق حـسب التقـرير
عــمل المجلــس المــشـتــرك للـمــراجعــة والافــراج
ـــة انجـــاز قـــوائـم الافـــراج الاداري عـن لمــــواصل
الــسجـنــاء الــذيـن تعـتـقلهـم القــوات مـتعــددة
الجـنــسـيـــات، خــصـــوصــــا بعـــد أن أُسـتـئــنفـت
مـشـاركـة وزارات عــراقيــة شتـى في هـذا المجلـس
)يتـألف المجلـس المشـترك لمـراجعة الافـراج من
ممـثلين من القـوات متـعددة الجـنسـية ووزارات
العدل والـداخلية وحقـوق الانسـان(.  وتواصل
وزارة حقوق الانـسان زيـاراتها لـسجنيَ معـسكر
ـــوكـــا وكـــروبـــر )وهـمـــا مـــركــــزان للإحــتجـــاز ب
تـديـرهمـا القــوات متعـددة الجنـسيـات( بـشكل
دوري وتــرحـب بعـثــة الامم المـتحــدة لمــســاعــدة
العـــــراق بقــنــــاة الاتــصــــال الــتــي وضُعــت بــين
القـوات متعـددة الجنـسيـات في العـراق والوزارة
لـغــــــرض مـعــــــالجــــــة الحــــــالات الخــــــاصــــــة او
التظلمـات المحتمـلة. مضـيفا إن مكـتب حقوق
الانسـان التـابع لـبعثـة الامم المتحــدة لمسـاعـدة
ــــــى نـقـل الـعــــــراق يــــشـجـع الـعــمـل المــبـكــــــر عـل
الـــسجـنــــاء والمعـتـقلـين مــن القـــوات مــتعـــددة
الجنسيـة الى القضـاء العراقي وضمـان تنفيذ
هذه الـعمليـة وفقـاً للمعـاييـر الدولـية لحـقوق
الانـــســـــان آخـــــذيــن بعــين الاعــتــبـــــار الانجـــــاز
ــــأمــين المــــراقــبــــة ــــوب والحــــاجــــة الــــى ت المــطل
الـقضــائيـة بــأقصــر فتـرة زمـنيـة ممـكنـة.  وقـد
اعـلنـت اللـجنــة الــدوليــة للـصـليـب الاحمــر في
الثلاثـين من تـشـريـن الثــاني 2006 انهـا كــانت
علــى وشـك الاتفــاق مع الــسلـطــات العــراقـيــة
للسماح لمنـدوبيها بزيارة مـراكز الاعتقال التي
يديرهـا العراقيون بما فيها المراكز التي أشارت
الـتقــاريــر، بـصــورة دوريــة، الــى وجــود مــزاعـم
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ان حـوالى 3% من الأشخـاص النازحـين داخلياً
الــذين جــرى تــرحـيلـهم مــؤخــراً يــرحلــون إلــى
مخـيمـات أقــامتهـا وزارة الهجـرة والمهجــرين أو
جـمعـيــة الـهلال الأحـمـــر العــراقـيــة.  كـمــا أن
بعض هـذه المخيمات مـؤقتة يـسكنها الـنازحون

الذين يرومون الرحيل الى مواقع أخرى.  
ويـــؤكـــد الــتقـــريـــر إن مـن بـين مــصــــادر القـلق
الــرئـيــسـيــة بخـصــوص الاشخــاص الـنــازحـين
داخلـياً إضـافة الـى الخدمـات الصحيـة والمأوى
هـي الغــذاء.  إذ يبــدو أن نـظــام تــوزيع الحـصــة
التموينية قـد تدهور نتيجة للحالة الأمنية لا
سـيمــا في محــافـظــة الأنبــار مفــضيــاً إمــا الــى
استلام العديد من النازحين جزءاً من الحصة
الغذائية أو عدم حصولهم على أية حصة على
الإطلاق.  وقد بـلغ عدد الـعائلات الـنازحـة من
محـــافــظـــة الانـبــــار خلال عـــام 2006 حـــوالـي
10 شـخـــــصــــــــــاً وهــــــــــو الأعـلــــــــــى بـــين كـل
المحـافظــات يليه عـدد النـازحـين من محـافظـة
كرـبلاء ويبـلغ 7.570 شخصـاً ثم النـازحين من
بغداد ودهوك ويبـلغ عددهم 7.000 شخص في
كل مـنهمــا.  ورغم أن كـافـة المحــافظـات تـاثـرت
بتدفق النازحين داخلياً إلا ان بغداد على وجه
الخــصــــوص تــتحـمـل العـبء الاكـبــــر للـنــــزوح
الــداخـلي في المــدينــة أي نــزوح الأشخــاص من
منطقة الى أخـرى ضمن حدود المدينة، إضافة
الــى تحـملهــا عـبء الـنــزوح الــوافــد مـن خــارج
المــديـنــة أي مـن محــافــظــات ديــالــى والأنـبــار
وصـلاح الدين وواسـط وبابل وكـركوك ونـينوى،
والنـازحــون في بغـداد هـم من الــشيعـة والــسنـة

اوبعض العائلات الأيزيدية. 
وبـتـــدهـــور الـــوضع الأمـنـي في وســط وجـنـــوب
العــراق بـصــورة مـتـصــاعــدة، يـتـــواصل تـــدفق
الـنــازحـين إلــى المـنــطقــة الــشـمــالـيــة وبــشـكل
متـزايــد. ورغم أن حكـومـة إقلـيم كـردستـان قـد
استقبلـت نازحين من كافـة الطوائف في جميع
محـافظاتهـا الثلاث، إلا أن التعليمـات الاخيرة
المتعلقة بالدخول الـى الإقليم قد قيدت حركة
الـنــازحـين والــسكـن في الإقلـيـم وإيجــاد فــرص
عـمل.  كـمــا أدى الإفـتقــار إلــى نهج مــوحــد في
المحــافـظــات الـثلاث إلــى سيــاســات وممــارســات
غير متناغمة فيما يتعلق بالنازحين داخلياً.  
وعـن خــدمــات مكـتـب حقــوق الانــســان الـتــابع
لـبعثـة الامم المتحـدة يقـول التقـريـر ان المـكتب
لقـد قـدم دعـمه للـسـلطـات في إقلـيم كــردستـان
في صـيــاغــة الأنـظـمــة الخــاصــة بــالأشخــاص
النـازحـين داخليـاً والـتي تـتمـاشــى مع معــاييـر
حقــوق الإنـســان.  وعلــى أيــة حــال، فقــد أدلــى
مـسـؤولـون حكـوميـون في مـدينــة أربيل مـؤخـراً
بـتـصــريحــات مـتـضــاربــة إلــى وســـائل الإعلام
ومكتب حقوق الانسان حول دخول الأشخاص
النــازحين داخـليـاً وأوضـاعـهم ولا سـيمـا فـيمـا
يتعلق بـإصـدار تـراخـيص الإقـامـة.  وهنـاك مـا
يــربــو علــى 119.270 عــائلــة نــازحــة في إقلـيـم
كــردسـتــان قـصــدت المـنــطقــة في الفـتــرة الـتـي
ســبقـت عـــام 2003 وكـــذلـك نـتــيجـــة لأعـمـــال
العـنف التي وقعت في الآونة الأخـيرة في جنوب
البلاد ووسطها.  ومن بين هذه العائلات يوجد
عــدد ضـئـيل مـن ذوي الأصــول العــربـيــة يــبلغ

1.963 عائلة.
وفي الثـالـث من تـشـريـن الثـاني ، أشـار المفـوض
الـــســــامــي لمــنــظــمــــة الأمم المــتحــــدة لـــشــــؤون
اللاجئين الـى أن العراق يـواجه "أزمة إنـسانـية
أكبـر ممـا أعـددنــا له في البـدء لـلفتــرة من عـام
2002 الـــــــــــى عـــــــــــام .2003  حـــيـــث يـــــــــــوجـــــــــــد
الآن1.664.502 نـازحاً وهـو عدد يعـادل تقريـباً
ثلاثـة أضعاف عـدد اللاجئين المخطـط له منذ

ثلاثة اعوام وقدره 600.000 لاجئ."

السجناء
وبخـصـوص الــسجنـاء يـذكــر التقـريـر ان عـدد
الـــسجـنـــاء في الــبلاد مـــازال مـــرتـفعـــاً ويمــثل
مصـدراً للإحبـاط لشـرائح كبـيرة مـن السـكان.
وقد توقفـت خطط القوات متعـددة الجنسيات
المـتعلقة بعمليـات إطلاق سراح واسعة بـإنتظار
المـزيـد مـن النقـاشـات والإجــراءات التـشــريعيـة
علـــى مــســـودة قـــانـــون الـعفـــو العـــام، ووضعـت
المــســـودة الــســــالفـــة الـــذكــــر بمعـيـــة مـبـــادرات
المـصــالحــة في مــوضـع الإنتـظــار لحين حـصــول

إجماع بين الكتل السياسية المختلفة. 
ويـضيـف التقـريـر ان أوضـاع الــسجنـاء، بمـا في
ذلك الإكـتظـاظ الشـديــد في السجـون والمـرافق
الـتـي تـــدار بــشـكل سـيء إضـــافـــة الـــى إنعـــدام
المــراقبـة الـقضــائيــة، تمثل المخـاوف الــرئيـسيـة
لحقـوق الانـسـان.  فـالعـديــد من الــسجنـاء، لا
سـيـمــا في الجـنــوب، يــوضعــون في مــرافق غـيــر
لائقــة للاسـتخــدام البـشــري حــسب مــا تـفيــد
التقـارير.  علاوة علـى ذلك، فإن العـدد الحالي
للـسـجنــاء الــذين يـحتــاجــون الــى المثــول أمــام
قـــاض لا يــــزال يفـــوق الـــى حــــد بعـيــــد سعـــة
المحــاكـم الجـنــائـيـــة العــراقـيـــة للـبـت في تـلك
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انهـا مـاتـزال مــوضع نقـاش واسـع النـطــاق مع
محــاولات وســائـل الإعلام المــسـتـقلــة تــوســيع
نـطـاق رخـصـة ممـارسـة الـصحـافـة لــدعم حق
حرية التعبيـر عن الرأي. ويورد التقرير انه في
أجـــزاء أخـــرى مــن العــــراق، واجه صـحفـيـــون
ـــون لـــدى وســـائـل إعلام أخـــرى قـيـــوداً وعــــامل
شـملـت مـنعهـم مـن حـضــور جلــســات الـبــرلمــان
وتعـرضهم إلـى التـهديـد الجسـدي أو التهـديد

بإتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.  

الاقليات
ويخـصــص التقـريــر فقـرة عـن الاقليـات حـيث
يقـول انها متأثـرة بشدة بالـوضع الأمني العام
والـتــدهــور الإقـتـصــادي والإجـتـمــاعـي ووجــود
الجماعـات المسلحة المـنظمة والمتمـردين الذين

يعملون بمنأىً تام عن العقاب.  
ويضـيف التقـريـر ان جمـاعـات الأقليـات تشعـر
بــالـتهـمـيــش في مجــال المــشــاركــة الــسـيــاسـيــة
وعمليـة صنع القرار عـلى الصعـيدين الـوطني
والمحلـي.  وقــد تمـت ممــارســة الـضغــوط علــى
الـشـبك والآشــوريـين في منـطقــة سهل نـينــوى
بـصفــة خــاصــة بمـســائـل تتـعلق بمعـتقــداتـهم.
ويـتـــابع الـتقــريــر ان مـن بـين الملـيــون ونــصف
آشــوري كــانــوا يعـيــشــون في بغــداد قــبل العــام
2003، غــادر النـصف الـبلاد ويُقــال أن النـصف
الآخــر الـبــالغ 750.000 آشــوري إنــتقلــوا إلــى
"مــنـــــاطق آمــنــــة" في زاخــــو وشــمــــال نــيــنــــوى.
وتــتعـــرض الأقلـيـــات الـــديـنـيـــة، كـــالــصـــابـئـــة
المنــدائـيين، وبــشكل مـسـتمــر إلــى المـضــايقــات
بــسـبـب إعـتـبــارهـم أجــانـب، أو مــن أصل غـيــر

عربي وغير عراقي.
الفئات المهنية

وعـن الفئـات المـهنيـة المختلفـة قـال التقـريـر ان
مكتب حقـوق الانسـان وثق تصـاعداً مقـلقا في
نـسبـة استهــداف واغتيـال ذوي الاخـتصـاصـات
كـالمــدرسين والـشخـصيـات الـديـنيــة والحلاقين
وضــبــــاط الـــشــــرطـــــة والفــنــــانــين والمحــــامــين
وضبــاط الجيـش الـســابـقين والــسيــاسـيين في
أرجـــاء العـــراق وكـــذلـك في المـــدن الــشـمـــالـيـــة
كـــــالمــــــوصل وكـــــركـــــوك.  ويــتــم تــنفــيـــــذ هـــــذه
الاغـتـيــالات علــى أيــدي مـتعـصـبـين يـُطـبقــون
ايديولوجـية متزمتة وكذلـك جماعات ارهابية
ويقــصــدون مــن ذلك نــشــر الخــوف والــرعـب.
ويعُد الصحفـيون والعاملون في مجال الاعلام
هـم من أكثـر المجمـوعات المـستـهدفـة بمحصـلة
ـــــى الأقل مــن تـــشــــريــن بـلغــت )12( قــتــيـلاً عل

الثاني الى كانون الاول. 

النازحون
ويتطرق التقـرير في فقرة مهمـة الى النازحين
حـيـث يــذكــر ان عــدد العــائلات الـنــازحــة عــام
2006 في أعقـــــاب تـفجــيـــــرات ســـــامـــــراء في 22
ـــــة أو بمــــــا يقـــــارب ـــــط بلـغ 78.349 عــــــائل شبــا
470.094 شخـصــاً وفقــاً لاحـصــاءات المنــظمــة
الــدوليــة للهجــرة.  ولا يــزال النــزوح مـسـتمــراً
نـتيجــة للأعمـال الإرهــابيــة والعنـف الطــائفي
والــتهـــديـــدات وعــملـيـــات الخــطـف والانهـيـــار

الشامل للقانون والنظام. 
وينـتقل غـالـبيــة النـازحـين داخليـاً للـسـكن مع
أصـدقاء وعـائلات تسـتضيفهم ممـا يضع عـبئاً
جــديـــداً علــى مـــوارد مجـتـمعـــاتهـم المـضـيفــة
وخـدمـاتهــا، بيـنمــا ينـتقل آخـرون الـى الأبـنيـة
المـهجــــورة مــثل المــصـــــانع والمــــدارس والمـــــرافق
العـسكـريــة غيـر المـشغـولــة وغيـرهــا من أمــاكن

السكن المبتكرة.  
وتقدر المنظمة الدولية للهجرة حسب التقرير
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القوات متعـددة الجنسيـات يقول التقـرير انها
تقيـد تمتع الـسكـان المحلـيين بحقـوق الإنسـان
مفـضيــة إلــى الحــاق معــانــاة شــديــدة بحقـهم،
كـمــا ان الـتقـيـيــد المــسـتـمــر لحــريــة الحــركــة
والخدمـات الأساسيـة كالصحـة والتعليم تـؤثر
علـى نـسبـة عـاليـة من المـدنـيين وتحـرمهـم من

الحقوق الأساسية لفترات زمنية طويلة. 
ويــؤكــد مكـتـب حقــوق الإنــســان مجــدداً علــى
دعوة القوات الأمنية والعـسكرية إلى الاحترام
ــــون الــــدولــي والاحجــــام عــن الـكـــــامل لـلقــــان

الاستعمال المفرط للقوة.

اعمال العنف
وحسب التقرير فـأن  الكثير من أعمال العنف
تقع ضمن بـاب الجرائـم العامـة التي ارتكبـتها
عـنــاصــر إجــرامـيــة مــسـتفـيــدة مـن الــوضع في
بغــداد.  وكــان الفــراغ الأمـنـي وغـيــاب الـنـظــام
دافعا مشجعا للجمـاعات الإجرامية بمختلف
انـتمــاءاتهــا؛ فكـثيـر مـنهم يــستعـمل الانتــرنت
ونــظـــام رســـائـل الهــــاتف الــنقــــال والفـيـــديـــو
والمـنشـورات لتعـزيــز نشـاطـاتهم الإجـراميـة بل
وحتى لتخـويف الجماعات التي يستهدفونها.
وتـظهــر مــواقعـهم الالـكتــرونيــة وتــسجـيلاتـهم
بــالفيـديــو ومنـشـوراتهـم بصــورة متكـررة وجـوه
مقتـرفي الجرائم وأسمـائهم المفترضـة.  وغالبا
مــــا يـكــــون هــــؤلاء المــتــمــــردون والجــمــــاعــــات
الإرهــابيـة معــروفين لـدى سكــان المنـاطق الـتي
يمــارســون أعمــالـهم فـيهــا.  ولـتعــويــض غيــاب
الـسلـطــة وسيـطــرة الحكـومــة التجـأ المــدنيـون

الى الجماعات المسلحة لحمايتهم.
ويــسـتعــرض الـتقــريــر في فقــرات عــدة اخـطــر
الحـوادث الامنـية واكـثرهـا دمويـة في الشهـرين
الماضيين ويقول ان مدينة الصدر تعرضت الى
اكـثـــر الهجـمــات عـنفــا بـبغــداد كـمــا يـتـطــرق
التقـريـر الـى الحـوادث الامـنيـة الـدمـويـة الـتي
وقعت في محـافظات شماليـة وجنوبية واوقعت

ضحيا باعداد كبيرة بين المدنيين.

الخطف
وفي بــاب الخــطف يــذكــر الـتقــريــر ان  وتـيــرة
أعــمـــــال الخـــطف ازدادت بــصـــــورة كــبــيـــــرة في
ـــــة بــيـــــد الاشهـــــر المـــــاضــيـــــة واصــبحــت وســيل
الجـمــاعــات المــسـلحــة لـتـمـــويل نــشــاطـــاتهــا
ولتـرويع النـاس وقتل المعـارضين ونـشر الـرعب
مـن خلال اسـتهــدافهـم شخــصيــات مــرمــوقــة.
ويمــارس المتمـردون أعمـال الخـطف. ويتعـرض
العــديــد مـن الـضحــايــا للـتعــذيـب والقـتل ولا
يـزال بعضهم مجهـولوا المصيـر.  هذا وقد أبلغ
مـعهـــــد الــطــب العـــــدلــي في بغـــــداد عــن نقـله
لحـوالي 200 جـثة مجهـولة اسـبوعـيا لمقـابر في
الـنجف وكــربـلاء حيـث لا يعـلن اقــربــائهـم عن
انفــسهم خـشيـة تعـرضهـم لأعمــال إنتقــاميـة.
بـالاضافـة الى أن هنـاك تقاريـر تشيـر الى دفن
ــــسـجل في ـــــر جــمـــــاعــيـــــة لا ت جــثــث في مقـــــاب

المشرحة.
وبحــسب الـتقــاريــر العــديــدة، فــإن الجمــاعــات
العــراقـيــة المــسلحــة هـي الـيــوم مكـتفـيــة ذاتـيــا
بـشكل كبيـر وتحصل علـى عشـرات الملايين من
الـدولارات عن طـريق تهـريب النفـط والخطف
والـتـــزويـــر والجــمعـيـــات الخـيـــريـــة الفـــاســـدة
والجــــــرائــم الاخــــــرى. ولا يــتــم الــتـحـقــيـق في
الكـثيــر من هـذه الجــرائم علــى نحــو ملائم او
لايتم علـى الاطلاق ممـا يـعني بقـاء منفـذيهـا

طليقين.
حرية الصحافة

وعن قـضيـة حـريـة الـصحـافــة يقــول التقـريـر
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أصـدرت بعثـت الأمم المتحــدة لمسـاعـدة العـراق )يـونـامـي(امس
الأول تقريرها التاسع حول وضع حقوق الإنسان في العراق، وهو تقرير

يصدر كل شهرين لتقييم الاوضاع الانسانية في البلاد. 
يـصف التقـريـر الـذي تلقت المـدى نـسخـة منـه العنف المفـرط بـابعـاده
المختـلفة في عموــم البـلاد ويشــير إلى أن 6,376 مـــدنيــاً قــد قـتل،
وأنه6,875 ،عـلى الأقل، جرحـوا جراء العنف الجـاري ضمن فترة الـشهرين
التي يغطـيها التقـرير. امـا العدد الاجمـالي الذي يـورده عن الضحـايا من
المدنيين لعام 2006، فقد  بلغ 34,452 قتيلاً، و 36685 جريحاً. وينبه التقرير
الى ان الـوضع في بغـداد، في غايـة الخطـورة إذ تسجل في الـعاصـمة

يومـياً معظـم الإصابات والجـثث مجهولـة الهويـة التي يعثـر عليها
وتشي بمظاهر التعذيب.
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بغداد/ محمود محمد احمد
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